
 تونس - تفقـــد الحركات ذات الخلفية 
خروجهـــا  بمجـــرد  تماســـكها  الدينيـــة 
إلـــى الضـــوء وتخلصها مـــن المظلومية 
وسرديات الســـجون و“الإرث النضالي“، 
وهي العناصر التـــي نجحت من خلالها 
في السيطرة على قلوب الأنصار، خاصة 
بتحويـــل التجربـــة السياســـية الحزبية 
إلى معادل رباني، حيث يســـاوي الأتباع 
والمريـــدون بين صـــورة أيّ قيادي في أيّ 

حركة إخوانية وبين الصحابة.
هذا التشـــبيه أشـــار إليه عبدالحميد 
الجلاصي، القيـــادي التاريخي في حركة 
النهضة التونســـية، الذي اســـتقال منذ 
أيام وكتب رسالة مهمة في دحض صورة 
الحركـــة الربانية والرســـالية التي تعمل 
الحركات ذات المرجعيات الإخوانية على 
تســـويقها عن نفســـها لتبريـــر توظيف 
الديـــن، فيما الصورة عكـــس ذلك تماما، 

وفق ما كشفت رسالة الجلاصي.
جاءت الرســـالة في صيغـــة محاكمة 
صريحـــة وبأدلـــة قاطعة لتاريـــخ حركة 
النهضة الملـــيء بالمناورة. وأعطت مبررا 
إضافيا لمخاوف النخبة التونســـية التي 
لم تصدّق خلال سنوات طويلة (منذ 1989 
تاريخ تغيير الاتجاه الإسلامي إلى حركة 
النهضة) أن الإسلاميين يمكن أن يتخلوا 
عن ثقافـــة ”الحاكمية“ التي تبني عندهم 
قناعة بأنهـــم الأحق بالدين والسياســـة 

والحياة.
هي  الجلاصي  عبدالحميد  اســـتقالة 
الأهـــم والأكثر تأثيـــرا منذ الاســـتقالات 
التـــي تلت حادثة باب ســـويقة في ســـنة 
1991. ودفعـــت هذه العملية ثلاثة قيادات 
تاريخيـــة إلـــى الاســـتقالة والتبـــرؤ من 
ممارســـة عنف يـــؤدي إلى قتـــل حارس 
مقر للحزب الحاكم (التجمع الدســـتوري 
العاصمـــة  قلـــب  فـــي  الديمقراطـــي) 
عبدالفتـــاح  هـــم  وهـــؤلاء  التونســـية، 
مـــورو، الواجهة التونســـية لحركة بفكر 
مشرقي، والفاضل البلدي (رئيس مجلس 
الشـــورى)، وبنعيســـى الدمني (أســـتاذ 
فلســـفة) أحد الوجـــوه الفكريـــة المدنية 
التـــي ظلت طريقها إلـــى حركة دينية بلا 

مرجعية فكرية واضحة.
الجلاصي،  اســـتقالة  المهـــم  وليـــس 
التـــي قد تكون في جانـــب منها ردة فعل 
على خســـارة نفوذه في حركـــة النهضة 
والـــذي يتهـــم بأنه أحـــد الذيـــن دفعوا 
كثيريـــن غيرهم إلى الاســـتقالة مكرهين، 
ولكن الأهم هـــي الاعترافات التي دوّنها، 
سواء ما تعلق بالشـــأن الداخلي للحركة 
وســـيطرة راشـــد الغنوشـــي على القرار 
وإلغاء المؤسســـات القيادية مثل مجلس 
الشـــورى، أو ما تعلـــق بعلاقتها بالدولة 

وعقلية الغنيمة.

التخلص من إرث الجماعة

منحـــت التجربـــة التونســـية ما بعد 
ثورة 2011 فرصة نادرة لإعادة الإسلاميين 
إلـــى أرض الواقع، وتجريـــد الحركة من 
ومشـــروعية  و“رســـاليّتها“  ”ربانيتهـــا“ 
تمثيلها للإسلام كتجربة سياسية تحمل 

الحل دون سواها.
وإذا كانـــت الحركة قـــد حصلت على 
موقـــع متقدم في انتخابات 2011 بســـبب 
إرث المظلومية، وفاتـــورة مواجهة نظام 
بن علـــي، وحماس جزء من التونســـيين 
لمعرفة حدود شـــعار ”الإسلام هو الحل“، 
وكيفية استثمار ’النزاهة“ و“نظافة اليد“ 
في السياســـة، فإن  و“الخوف مـــن الله“ 
حركـــة النهضة تراجعت فـــي انتخابات 
ثلثـــي  مـــن  أكثـــر  وفقـــدت  و2019   2014

ناخبيهـــا (مـــن مليـــون ونصـــف مليون 
ناخب إلى حوالي خمســـمئة ألف ناخب) 
بعد أن وقف الناس على أن الأفكار شيء 

والواقع شيء آخر.
وإذا كانت حركة النهضة تحافظ على 
شبكة علاقات خارجية تضعها في محور 
الإســـلام السياســـي الإقليمـــي، وتثبّتها 
فـــي شـــبكة فـــروع الإخـــوان المســـلمين 
(ســـواء أكان ثمة رابط تنظيمي أم انقطع 
لاعتبـــارات تكتيكية)، فإن ســـلوكها على 
أرض الواقع يعمل على القطع مع ماضي 
الجماعـــة كهويـــة أخلاقيـــة وسياســـية 
بهدف تبديد الشكوك القوية في الساحة 
التونسية بشأن قدرة الحركة ذات الهوية 
العابـــرة على أن تتحول إلى حزب محلي 
(قطري) يتواءم مع قيـــم الدولة الوطنية 

في تونس.
وســـاهمت ثقافة البـــلاد التي تدافع 
عـــن الاعتـــدال والتحديـــث وتقطـــع مع 
أفكار فقهية في مجال مدونة الأســـرة في 
إجبار الإســـلاميين علـــى تغيير خطابهم 
القديم الـــذي تضمنتـــه المدونـــة الأولى 
في الســـبعينات والثمانينـــات من القرن 

العشرين.
وفي ســـياق لعبـــة المنـــاورة والتقية 
تحاول حركـــة النهضـــة أن تتخلص من 
ميراثهـــا الدعـــوي الإخوانـــي بالهرولة 
إلـــى البراغماتيـــة وإبـــداء التماهي مع 
”التحديث“ والقيم الكونية. وفي الطريق 
إلى ذلك تتخلّص من رموز تاريخية دأبت 
على إظهار مواقف متشـــددة والتمســـك 
بالمدونـــة الأولى، مدونـــة الجماعة التي 
تعتمد على الفتاوى الفقهية وآراء الجيل 
الإخواني المؤسس مثل حسن البنا وسيد 
قطب وأبوالأعلـــى المودودي في تصنيف 

الخصوم والحكم على البرامج المقابلة.
وقادت هذه الهرولة إلى البراغماتية 

إلى ”تساقط“ قيادات تاريخية 
تم تحييدها من خلال 

مناورة الفصل بين 
الدعوي والسياسي 

والتي كان هدفها 
تسهيل عزل الوجوه 

المتشددة، وإن 
كانت شغلت مواقع 
متقدمة في الحركة 

مثل حبيب اللوز 
والصادق شورو.

بعـــد ســـنوات مـــن الثـــورة وقـــف 
التونسيون على صورة مغايرة لتلك التي 
رســـمتها ســـرديات النضال والعذابات 
بما  البراغماتيـــة  صـــورة  والســـجون، 
تعنيـــه من إلغـــاء للمبدئيـــة والمرجعية 
الدينيـــة، والانتهازيـــة بمـــا تعنيـــه من 
توظيف وســـائل غير مشروعة للحصول 
على الغنائم، وهي وســـائل طبقت داخل 
حركة النهضة، في ســـياق الصراع على 

المواقع داخل الحزب وداخل الدولة.
رســـالته  في  الجلاصـــي  ويعتـــرف 
أن الحركـــة لم تمرّ ”فـــي تاريخها بمثل 
حالة المركـــزة الراهنة (احتـــكار القرار) 
فـــي الموارد والمصالـــح (…) وبمثل حالة 
التهميش للمؤسسات والسفه في إدارة 
المـــوارد الماديـــة والبشـــرية والتجويف 

للهياكل“.
وشـــدد على أن احتكار القرار أورث 
الكثير من ”الأمراض ومنها أن تنتشـــر 
الشـــللية والتدخـــلات العائلية وتصبح 
الهيـــاكل الموحـــدة للحركـــة ســـببا في 
اختـــلاق وتغذيـــة التصنيفـــات داخـــل 

الجسم“.
وختـــم اعترافـــه بحقيقـــة صادمـــة 
لجمهور الإســـلام السياســـي، الذي ما 
يـــزال يعتقـــد أن حركـــة النهضة حزب 

يحتكـــم إلى ضوابـــط دينية فـــي أدائه، 
قائلا ”الخلاصـــة التي أصل إليها اليوم 
أنـــه تم اســـتنزاف الرصيـــد الأخلاقـــي 
مثـــل  التأسيســـية  والأركان  والقيمـــي 
الصـــدق والإخلاص والتجـــرد والإيفاء 
والانحياز  والديمقراطيـــة  بالتعاقـــدات 
الاجتماعي والتحرر الحضاري والنبض 

التغييري“.

صراع مواقع

يعتبر عبدالحميد الجلاصي مهندس 
التنظيـــم الســـري في مرحلـــة المواجهة 
مع الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علـــي، وهو يمتلك نفـــوذا قويا وولاءات 
شـــخصية في الحركة، واستقالته تعود 
في جزء منها إلى خسارة ما بات يعرف 
بالجيل المؤســـس لنفـــوذه لفائدة أجيال 
جديـــدة لا علاقة لها بالســـجون والعمل 
الســـري، وفي أغلبهـــا منتدبـــة ما بعد 

الثورة.
وهذا هـــو الصـــراع الحقيقي داخل 
النهضـــة بين جيـــل كان المالـــك الوحيد 
للقـــرار والحامـــل للشـــرعية التاريخية 
والســـجنية، ويعتقد أنه الأولى بأن يظل 
فـــي موقع متقدم، وبين جهة أخرى تضم 
فئة العائدين من الخارج الذين لا تعنيهم 
قضية النضال والتجربة السجنية وهم 
عمليـــا القـــادة الفعليـــون فـــي الحركة 
وانتدبوا قيادات جديـــدة بلا تاريخ في 
ســـياق التخلص من نفوذ الجيل القديم، 
وحتـــى القيادات القديمـــة التي ما تزال 
تدعم خيارات الغنوشي يتم تمكينها من 
أدوار ثانويـــة، وفســـح المجال أمام جيل 

التكنوقراط لغزو المواقع القيادية.
ومن الواضح أن الجلاصي يشير في 
حديثه عن الشللية والتدخلات العائلية 

إلى النفوذ الذي صار 
لدى الوسط العائلي 
للغنوشي، 
وأساسا 
صهره رفيق 
عبدالسلام، 
الذي بات 
يتنقل معه في 
أغلب سفراته، 
كما يتموقع في 
أغلب المناصب 
القيادية 

بصفـــة معلنـــة أو دون صفـــة، وظهوره 
بمظهـــر العـــارف بالتفاصيـــل الدقيقـــة 

والمعبّر عن الموقف الرسمي.
ومن المهم التأكيد على أن اســـتقالة 
الجلاصي ستترك أثرا معنويا كبيرا في 
صفوف حركة النهضة، لكن من المستبعد 
أن تقود إلى تغييرات نوعية مثل سلسلة 
اســـتقالات جديـــدة، وأن الخـــط الغالب 
سيظل تحت جبة الغنوشي الذي يمتلك 
عناصر قوة تمكنه من بسط نفوذه لفترة 
طويلة، أولا المســـألة المالية التي تتحكم 
بقـــرار مئـــات المتفرغـــين مـــن القيادات 
التاريخية، وخاصة في مجلس الشوري، 
وثانيا مســـألة الانتداب إلى مؤسســـات 
الدولة في ســـياق المحاصصة الحزبية، 
سواء على مستوى الوزراء أو مساعدي 

الوزراء والكفاءات في المحافظات.
مع الإشـــارة إلـــى أن الجلاصي هو 
عمليـــا في عداد المســـتقيلين منذ تراجع 
نفوذ الخط المنافس للغنوشي، واكتفائه 

بالأدوار الثانوية في القيادة.
كمـــا أن هذا الخط لا يقيم قطيعة مع 
الغنوشي وعلى العكس فإنه يضع نفسه 
تحـــت إمـــرة رئيس الحركـــة الذي نجح 
في تفكيكه مـــن خلال توزير عبداللطيف 

المكي ولطفي زيتون.

المستقيلون ولعبة المناورة

لـــم يكن عبدالحميـــد الجلاصي أول 
من اســـتقال من الحركة ثم سعى للعودة 
إليهـــا بعـــد أن يكون قد حقق مكاســـب 
شـــخصية تعيده إلى الواجهة وتفرض 
على الغنوشي أن يتنازل له لضمان سير 
الســـفينة، فلطفي زيتون عـــاد من بوابة 
الـــوزارة في حكومـــة إليـــاس الفخفاخ 
رغم أنـــه كتب رســـالة غاضبة شـــبيهة 
برســـالة الجلاصي، وإن كانت أقل حدة 
وراديكاليـــة وعمقـــا لاختـــلاف المواقع، 
فالجلاصـــي كان عنصـــرا نوعيـــا فـــي 
”الماكينـــة“ التنظيمية وأحـــد صانعيها، 
ويعـــرف التوازنـــات والمراحل الســـرية 
التـــي قطعتهـــا، فيما زيتـــون صعد إلى 
الواجهـــة الحزبيـــة خـــلال رحلتـــه في 
المهجر ضمن فريق الغنوشي وكان أحد 
مريديـــه ومتأثرا بأفـــكاره وبراغماتيته 

و“فتاواه“ في الانفتاح.
ومن قبـــل الجلاصي وزيتـــون، كان 
ريـــاض الشـــعبي، القيادي فـــي المكتب 
التنفيـــذي، قد أصـــدر تقييمات غاضبة، 
لكنـــه ســـعى في فتـــرة أخيـــرة إلى أن 
يكـــون أحـــد مرشـــحي الحركة في 
الانتخابـــات التشـــريعية، وهـــو 
أمـــر ربمـــا حالت دونـــه مزاجية 

الغنوشي. 
والأمر نفسه قد يخص محمد 
بن سالم وزياد العذاري اللذين 
أطلقا تصريحـــات غاضبة ضد 

أداء راشـــد الغنوشي وفريقه، وليس من 
المســـتبعد أن يعودا إلـــى مواقع متقدمة 
في ســـياق ترضية ما بعـــد مرور الوقت 

وتهدئة الخواطر.

إن التقييمات النوعية التي تعكسها 
بالأســـاس  هـــي  الغاضبـــين  رســـائل 
لحظـــة وعي ناجمة عن فقدان المكاســـب 
والحظوة في حركة باتت قبلة للباحثين 
عن المجد والمزايا والحصول على مواقع 
متقدمة في مؤسسات الدولة، لكن لحظة 
الوعي تلك ســـرعان ما تبرد وتختفي مع 

أول مغازلة من الغنوشي وفريقه.
ومن ثمة، فـــإن تلميحات الجلاصي 
بالتحرك ضمن ”مشروع جديد“ قد تكون 
ورقة ضغط على الغنوشي الذي يحتاج 
الآن إلـــى تبريد الجبهة الداخلية للتفرغ 
إلى معارك الحكومة والبرلمان ورســـالة 

طمأنة لدوائر المال المحلية والدولية.
وهنـــاك مســـاع لإقنـــاع عبدالحميد 
الجلاصي بالتراجع عن الاستقالة مقابل 
”ترضيـــة“ تليق بدوره، لكنهـــا لن تطيّب 
الجرح الغائر بينه وبين راشد الغنوشي 
بعد اتهامه بأنه الوحيد في العالم الذي 
بقي خمسين عاما في قيادة حزب ويريد 

أن يواصل فترة أخرى.
حـــزب  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  ولا 
طالمـــا أن النقـــد يقـــوم  لـ“الغاضبـــين“ 
على تصفية الحســـاب مع أداء النهضة 
ومدوّنتهـــا دون إطلاق مبادرة تفصيلية 
للبناء عليها في مرحلة قادمة، فلا يكفي 
الهجوم  أن يكون مشـــروع ”الغاضبين“ 

على الغنوشي.
وكان زيتون لوّح فـــي فترة الغضب 
بتشكيل حزب وطني محافظ تحت مسوغ 
أن ”مـــا يقارب أربعـــين بالمئة من النخب 
النهضويـــة الجهوية والمحلية للعاصمة 
قـــد اختـــارت دعـــم خيارنا السياســـي 
الـــذي رأت فيه أمـــلا للحركة والبلاد في 
مستقبل أفضل عبر حزب وطني محافظ 
حديث يتخلى عن توظيف المقدس لينكبّ 

على مشاكل البلاد المعقدة“.
لكنه يخاف أن يتـــمّ وأد هذا الحزب 
على شـــاكلة البناء الوطني الذي أسسه 
ريـــاض الشـــعيبي، وضاع هـــذا الحزب 
فـــي الزحـــام بالرغم من وجـــود عناصر 
قياديـــة داخله تدفع نحو تجذير المواقف 
في مواجهة المنظومـــة القديمة، وهو ما 

يعتقدون أن النهضة تخلّت عنه.

في العمق
السبت 2020/03/07

7السنة 42 العدد 11639

رسالة عبدالحميد الجلاصي 
جاءت في صيغة محاكمة 

صريحة وبأدلة قاطعة 
لتاريخ حركة النهضة 

الحافل بالمناورات

استقالة عبدالحميد الجلاصي.. محاكمة علنية لحركة النهضة
تراكم الاستقالات ورسائل الاعتراف يسحب عن حركة الغنوشي الغطاء الديني والأخلاقي

ــــــادي في حركة  تفتح اســــــتقالة القي
الجلاصي  ــــــد  عبدالحمي النهضــــــة 
ــــــرة حول ما  الباب على أســــــئلة كثي
ــــــي كانت إلى  تمــــــرّ به الحركــــــة الت
وقــــــت قصير تتباهى بكونها الحزب 
الوحيد الذي حافظ على تماســــــكه 
فــــــي تونس في الســــــنوات الأخيرة. 
ــــــات هــــــذه  ورغــــــم أن قــــــراءة خلفي
الاســــــتقالة قد لا تصل إلى الحديث 
عن تصــــــدع داخل النهضة إلا أنها 
في الوقت نفسه تنزل بالصورة التي 
لطالما ســــــوّقتها النهضة عن نفسها 
ــــــى أرض الواقع وتنزع عنها جبة  إل
ــــــزام الجميع  ”الزهــــــد والتدين“ والت

بخط الجماعة.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

لج ب

ك

الصورة لم تعد ناصعة البياض

عبدالحميد الجلاصي: 
الخلاصة التي أصل إليها 

اليوم أنه تم استنزاف الرصيد 
الأخلاقي والقيمي والأركان 

التأسيسية مثل الصدق 
والإخلاص والتجرد 
والإيفاء بالتعاقدات 

والديمقراطية 
والانحياز 
الاجتماعي

إلى النفوذ الذي صار
لدى الوسط العائلي
للغنوشي،
وأساسا
صهره رفيق
عبدالسلام،
الذي بات
يتنقل معه في
أغلب سفراته،
كما يتموقع في
أغلب المناصب
القيادية

برســـالة الجلاصي، وإن كانت
وراديكاليـــة وعمقـــا لاختـــلاف
فالجلاصـــي كان عنصـــرا نوعي
التنظيمية وأحـــد ص ”الماكينـــة“
ويعـــرف التوازنـــات والمراحل
التـــي قطعتهـــا، فيما زيتـــون ص
الواجهـــة الحزبيـــة خـــلال رح
المهجر ضمن فريق الغنوشي و
مريديـــه ومتأثرا بأفـــكاره وبر

في الانفتاح. و“فتاواه“
ومن قبـــل الجلاصي وزيتــ
ريـــاض الشـــعبي، القيادي فـــي
التنفيـــذي، قد أصـــدر تقييمات
لكنـــه ســـعى في فتـــرة أخيـــر
يكـــون أحـــد مرشـــحي الح
الانتخابـــات التشـــريعية
أمـــر ربمـــا حالت دونـــه

الغنوشي.
والأمر نفسه قد يخص
بن سالم وزياد العذاري
أطلقا تصريحـــات غاض
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قيادات تاريخية  “تساقط“ إلى ”
تم تحييدها من خلال 

مناورة الفصل بين 
الدعوي والسياسي
والتي كان هدفها 

تسهيل عزل الوجوه 
المتشددة، وإن 

كانت شغلت مواقع 
متقدمة في الحركة 

مثل حبيب اللوز 
والصادق شورو.

التأسيسية مثل الصدق
والإخلاص والتجرد 
والإيفاء بالتعاقدات 

والديمقراطية 
والانحياز 
الاجتماعي
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